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 Ïڑ  كج يح
 

ََّّ،مَكْتُوم ََّّأُم ََّّابْنَََّّأَن َّ :وكان سبب نزول أوائلها ،يَّةٌمكَ سوُرَةٌ ،                           وَهُوَََّّصلى الله عليه وسلمأَتىََّالن بيِ 

لِبََِّّ،وَأَباََّجَهِلَِّبْنََّهِشَام ََّّ،يُناَجِيَّعُتْبَةََّبْنََّرَبيِعَةََّ ََّّ،وَعَب اسََّبْنََّعَبْدَِّالْْطُ  َّ،وَأُبيًَّاَّوَأُمَي ةََّابْنيََّْخَلَف 

َّتَعَالَََّ
ِ
َّمَكْتُوم ََّّ،وَيَرْجُوَّإسِْلََمَهُمََّّْ،وَيَدْعُوهُمَّْإلَََِّاللَّ  ََّّ:وَقَالَََّّ،فَقَامََّابْنَُّأُمِّ

ِ
َّ،مْنيِعَلََِّّّ،يَاَّرَسُولََّاللَّ 

َُّ َّاللَّ  َّعَل مَكَ َّيَدْرََِّّ،مِِ ا َّوَلََ َّالنِّدَاءَ رُ َّوَيُكَرِّ َّيُناَدِيهِ هَِّوَجَعَلَ َّغَيِْْ َّعَلََ َّمُقْبلٌِ َّمُشْتَغِلٌ َّأَن هُ حَت ىََّّ،ي

َّ
ِ
َّاللَّ  َّرَسُولِ َّوَجْهِ َّفِِ هِيَةُ َّالْكَرَا َّكَلََمَهََُّّصلى الله عليه وسلمظَهَرَتِ َّنَفْسِهََِّّ،لقَِطْعِهِ َّفِِ َّ»َّ:وَقَالَ

ِ
َّهَؤُلََء يَقُولُ

ناَدِيدَُّإنِ مَََّأَتبَْاعُهَُّالْعُمْياَنَُّ فْلَةََُّّ،الص  ََّّ،«وَالْعَبيِدََُّّ،وَالسِّ
ِ
َّوَأَقْبَلَََّّصلى الله عليه وسلمفَعَبَسََّرَسُولَُّاللَّ  وَأَعْرَضََّعَنهُْ

مُهُمَّْ ذِينََّيُكَلِّ َّتَعَالَََّهَذِهَِّالْْيَاتََِّّ،عَلَََّالْقَوْمَِّال  ُ  .(1)فَأَنزَْلََّاللَّ 

 ،طمعًا في إيمانهم وإسلامهم ؛وإقباله على أشراف قريش صلى الله عليه وسلموكان سبب إعراض النبي 

الدال على علو منزلته وعظيم  ،بهذا العتاب اللطيف فعاتبه الله َّ،وحرصًا على دعوتهم

َّ.«عبست وتوليت» :فلم يقل ،حتى أنه جعل الخطاب للغائب ،فضله

َّڀ ڀ *ڀ

:َّ[1-11] 

َّ

َّ

 

 

ببدنه فحول عنه  :أَيَّْ [ٻ] ،قطوب الوجه وتغيره :والعبوس ،بوجهه :أَيَّْ [ٱ]

َّإسلَمهمَّوجهه والتفت  .إلََّمنَّيرجوا

َّ.وهو عمرو وقيل عبد الله بن أم مكتوم ،مكتومَّحين جاءه ابن أم :أَيَّْ [پ ٻ ٻ]

َّمة عند الله بـالإيمان  أَبِ  فعَن   ،وليست بالمال ولا بالحسب والنسب ،وفيه أن الكرا

رَةَ    :قَالَ  ،◙َّهُرَي 
ِ
لكُِمَّْ» :صلى الله عليه وسلمَّقَالَ رَسُولُ الَلّ َّالَلهَّلَََّيَنظُْرَُّإلَََِّصُوَرِكُمَّْوَأَمْوَا وَلَكِنَّْيَنظُْرََُّّ،إنِ 

 .(2)«إلَََِّقُلُوبكُِمَّْوَأَعْمََلكُِمَّْ

                                                             
َّ.(444) للنيسابوري «أسباب النزول»َّ(1)

َّ.(4654) أخرجه مسلمَّ(2)
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 ،{31:الحجرات} [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ] :الله َّقد قالو

 ،فانظر إلى هذه المكرمة العظيمة لهذا الأعمى المحتقر عند قريش ذكر الله شأنه في القرآن

وكان يجالس  ،إنما همه الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلممع أن النبي  ،♥معاتبًا في شأنه النبي 

 .بإعراضه عنه ولكنه طمع في إسلام كفار قريش ،الضعفاء وغيرهم

َّهو عليه كالأعمى والأعرج للتعريف وفيه جواز ذكر الشخص بوصفه الذي. 

فإن الله  ،عمى البصر :وأهونهما ،وعمى بصيرة ،عمى بصر :والعمى ينقسم الى قسمين

 مع أنهم يبصرون بأعينهم {31:البقرة} [ٿ ٿ ٿ] وصف الكفار بأنهم. 

فيطهر نفسه من الذنوب  ،أن هذا الأعمى قد تقع منه الزكاة :أَيَّْ [ڀ ڀ پ پ]

أو أن  [ٺ ٺ ٺ ڀ] ،بخلاف من أقبلت عليه ،ويطهرها بطاعة الله  ،والمعاصي

  .هذا الأعمى قد يتذكر ويستفيد من المواعظ التي يسمعها منك بخلاف ذلك الكافر المعرض

فأنت  [ٹ ٹ ٹ] .الكافر الذي ليس له رغبة في الإسلام :أَيَّْ [ٿ ٿ ٿ]

 چ چ چ] :جل جلالهكما قال الله  [ڤ ڤ ڤ ڤ]تتعرض له وتجلس معه 

 ۅ ۅ ۋ] ،بالمهتدين أعلم فهو ،{272:البقرة} [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڻ ڻ ں ں] :وقال ،{22-23:الغاشية} [ې ې ې ې ۉ ۉ

والمعنى ليست عليك زكاته وليست تحت  ،{1:فاطر} [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  .قدرتك إلا أن يشاء الله

وهذا  ،ليأخذ منه علمًا وفقهًا صلى الله عليه وسلموهو الأعمى جاء مسرعًا إلى النبي  [ڄ ڦ ڦ ڦ]

والسعي هنا قد  ،هو حال أهل الإيمان في كل زمان أنهم يحرصون على أخذ الخير والعمل به

د به السعي المعنوي :يكون على ظاهره وهو السعي لتحصيل الخير  ،سعي البدن أو المرا

قبه  حال كونه يخشى الله  [ڄ ڄ] ،والصلاح تُعرض وتقبل  [ڃ ڃ ڃ]ويرا

 .مشتغلََّبهَّعلى الكافر

 صلى الله عليه وسلم لمحمد   تقدم من عتاب الله  وما ،ةحقا أن القرآن تذكر :أَيَّْ [چ چ چ]

 النبيَ  صلى الله عليه وسلمفإذا كان الله قد عاتب محمدًا  ،موعظة يستفيدها من أراد الله له الفائدة [چ]

ولعل في هدايتهم  ؛إنما طمع في إسلام بعض عظماء قريش صلى الله عليه وسلممع أن نبينا  ،فكيف بنا ،الكريم

 [ڇ ڇ ڇ]ومع ذلك عاتبه الله ووعظه بهذه الموعظة  ،واستقامة لغيرهم ،هداية لغيرهم
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 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :كما قال تعالى ،اتعظ واستفاد :أَيَّْ

ففي باب القدر الشرعي لا يرضى الله  ،{22:الكهف} [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

وأما القدر الكوني فلله الحكمة  ،بل يعاقب عليه بالطرد من رحمته ،ولا يحبه ،الكفر ولََ يأذن به

 خج حم حج]ويضل من يشاء عدلًا  ،يهدي من يشاء فضلًا  ،والحجة الدامغة ،البالغة

َّ.{64:فصلت} [خم خح

َّوَاجِااااااابٌَّ َّمَااااااااَّللِْعِبَاااااااادَِّعَلَيْاااااااهَِّحَااااااا  
 

َّوَلَََّسَااااااااااعْيٌَّلَدَيْااااااااااهََِّ ااااااااااا ِ َُّ ♣♣♣ َّكَااااااااالَ 
 

َّفَبعَِدْلاِاااااااااهَِّ بُوا مُااااااااااواََّّ،إنَِّْعُااااااااااذِّ َّأَوَّْنُعِّ
 

سِاااااا ََُّّ♣♣♣  فَبفَِضْاااااالهَِِّوَهُااااااوََّالْكَاااااارِيمَُّالوَا
 

ثم ذكر مكان هذه الذكرى وأنها لا تنال  [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو] 

 .بثونابالأيدي فيعبث بها الع

صُحف مكتوبة مُعظمة  ،أن هذه التذكرة في صحف مكرمة :أي [ڌ ڌ ڍ]

 :أي [ژ ژ]مما يخالف الشرع  ومطهرةً  ،امرفوعة أن تنالها الأيادي عبثً  [ڈ ڎ]

َّعَاِ شَةََّف ،بأيدي الملائكة السفرة نََّوَهُوََّ» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  :قالت ▲َّعَنْ َّالْقُرْآ ُ ال ذِيَّيَقْرَأ

رَةَِّ مَِّالْبَََ فَرَةَِّالْكِرَا  .(1)«مَاهِرٌَّبهَِِّمََ َّالس 

َّ أمرين السَفَرَةِوقد ذكر العلماء في معنى: 

فْرَِّمن  ،الكَتَبةَُّأنهم  :الأول  گ گ ک ] :كما قال الله  ،وهي الكتبَّالسِّ

 ،فيكون المعنى أنهم الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد وما يتعلق بذلك {5:الجمعة} [گ گ

ء بين الله  :الثاني فإن جبريل الروح الأمين هو الذي نزل  ،وبين المكلفينَّأنهم سفرا

 .صلى الله عليه وسلمبالوحي الشريف على محمد 

َّ[ک]فهم على جمال في صفاتهم وذواتهم  ،كثرة الخير :الكرمو ،في صفاتهم [ڑ]

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى] :جل جلالهفإنهم كما قال  ،لكثرة أعمال البرقلوبهمَّوأعمَلهمَّ

 .{4:التحريم} [ئۇ ئۇ

 ٻ ٻ ٻ] :قال تعالى ،من التوحيد فما دونه  تشمل كل طاعة لله عامةكلمة  :رُّوالبِ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

                                                             
َّ.(44422)أخرجه أحمد َّ(1)
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .{377:البقرة} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

:َّ[11-22] 

 

َّ

َّ

 

نه للنعم مع وضوح الحجج والبراهين الدالة  ثم أخبر الله  عن حال الإنسان وكفرا

 عنلُ  :وقيل ،قيل هلك [گ گ ک ک] :للشكر والحمد عليها جل جلالهعلى استحقاق الله 

  .وقيل جنس الإنسان وأكثر الناس على الكفر إلا من رحم الله ،الكافر :أَيَّْ [ک]

ما أشد كفره وإعراضه عن  :أَيَّْأنها على التعجب  :وقيل ،ما سبب كفره :قيل [گ گ]

مع وجود الدلائل الواضحات والحجج الدامغات في بيان وجوب التوحيد  دين الله 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] :قال الله  !على العباد

 هذا في فيكون {٠٢-٧١:الغاشية} [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] للإسلام بها يدخلون وآية عبرة النظر

وقالََّّ،{315:الأعراف} [ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ومع ذلك ما  ،إلى غير ذلك من الآيات ،{23:الذاريات} [ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] :تعالَ

 .والله المستعان ،أشد كفر الإنسان وجحود الإنسان بحق الملك الديان

مع أنه من نطفة حقيرة تخرج من  ،هو مخلوق حتى يتعاظم ويتكبر :يقول [ڳ ڳ ڳ گ]

 ئا ى ى] :كما قال تعالى ،ثم تجتمع في رحم المرأة مشيج ،صلب الرجل وترائب المرأة

من هذه النطفة  نشأته بدء [ڱ ڱ ڱ ڱ]َّ:وقالَّتعالََّ،{2:الإنسان} [ئە ئە ئا

ثم يكسو العظام  ،ثم عظام ،ثم مضغة ،حيث يكون نطفة ثم علقة ،فقدره تقديرًا  ،في رحم المرأة

وهكذا حتى  ،ثم يقوم ،ثم يحبو ،ثم يجلس ،فإذا تم الأجل خرج من بطن أمه وبدأ رضيعًا ،لحمًا 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ] :جل جلالهكما قال الله  ،العمرَّيرد إلى أرذل

 
 ڻ   ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک ک]

 ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ

 ئە ئە   ئا ئا ى   ى ې ې   ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ

 [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ   ئۇ ئۇ ئو   ئو
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .{5:الحج} [ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ] :كما قال تعالى ،الخير والشرَّيسرهَّلسبيلَّ:أَيََّّْ[ڻ ڻ ں]

 :وقال ،[11:البلد] [ڻ ڻ ڻ] :وقال ،[2:الإنسان]َّ[ئى ئى ئې ئې

 ہ ہ ہ] :جل جلالهوالحال كما قال الله  ،{55:طه} [حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي]

ََّّ.[1-5:الليل]َّ[ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

ََّّ:قَالَََّّ:◙َّعَلِيَّوفَِّحديثَّ
ِ
َّفَِِّبَقِيِ َّالغَرْقَدَِّفَأَتاَنَاَّرَسُولَُّاللَّ  فَقَعَدَََّّ،صلى الله عليه وسلمكُن اَّفَِِّجَناَزَة 

تهََِِّّ،وَقَعَدْنَاَّحَوْلَهَُّ سََّفَجَعَلََّيَنكُْتَُّبمِِخْصَََ َّفَنكَ  ةٌ َّمِِْصَََ َّقَالَََّّ،وَمَعَهُ َّوَمَاَّ»َّ:ثُم  مَاَّمِنكُْمَّْمِنَّْأَحَد 

َّكُتبََِّ َّإلَِ  َّمَنفُْوسَة  َّقَدَّْكُتبَِتَّْشَقِي ةًَّأَوَّْسَعِيدَةًََّّ،مَكَانُُاََّمِنََّالجنَ ةَِّوَالن ارَِّمِنَّْنَفْس  يَاََّّ:قَالََّرَجُلٌََّّ«وَإلَِ 

َّ
ِ
عَادَةََِّّ؟وَنَدَعَُّالعَمَلَََّّ،عَلَََّكِتَابنِاَأَفَلَََّنَت كِلََُّّ،رَسُولََّاللَّ  فَسَيَصِيَُّْإلََََِّّ،فَمَنَّْكَانََّمِن اَّمِنَّْأَهْلَِّالس 

عَادَةَِّعَمَلَِّأَهْلَِّا ََّّ،لس 
ِ
قَاء قَاوَةََِّّ،وَمَنَّْكَانََّمِن اَّمِنَّْأَهْلَِّالش  اَّ»َّ:قَالَََّّ،فَسَيصَِيَُّْإلَََِّعَمَلَِّأَهْلَِّالش  أَم 

عَادَةَِّ ونََّلعَِمَلَِّأَهْلَِّالس  ُ عَادَةَِّفَييُسَر  ََّّ،أَهْلَُّالس 
ِ
قَاء ونََّلعَِمَلَِّأَهْلَِّالش  ُ قَاوَةَِّفَيُيسَر  اَّأَهْلَُّالش  ََّّ،«وَأَم  ثُم 

  .(1) الْيَةَََّّ[1-5:الليل]َّ[ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ]َّ:قَرَأََّ

كما قال الله  ،ري بالترابووُ  ،أودعه في الأرض [ۀ]بعد حياته الطويلة  [ۀ ڻ]

: [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] {24-25:المرسلات} َّْتكفتكم أحياء  :أَي

  .تغييبكم بعد موتكم :أَيَّْ [ڦ]بتغييب فضلاتكم وما يخرج منكم 

فتظهر جيفته وربما أكلته  ،لأن كل حيوان يموت يترك ؛يعتبر مكرمة للإنسانوالقبر  

ولذلك حينما قتل  ،دفن في الترابوارى ويُ فإنه يُ  ،السباع ونهشته الوحوش بخلاف الإنسان

بًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري أخاه  ئا] :قال تعالى ،ابن آدم أخاه بعث الله غرا

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 .{13:المائدة} [بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ،لحد لهمويُ  ،قبورهم قُ عمَ وتُ  ،حسن كفنهمفيُ  :الله المسلمين بمزيد عناية في ذلك رمَ وكَ  

م الله على ملة  ،ويوضعون على أيمانهم ،حتى لا يصل إليهم التراب ويدخلون باِس 

                                                             
َّ.(4542)ومسلم  ،(4444)البخاري  ،متفق عليه (1)
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غَنوَِي  فَّ،م وطأهاثم صان الله قبورهم بعد موتهم فحرَ  ،صلى الله عليه وسلمالله  ورسول  ال 
ثَد   عَن  أَبِ مَر 

  :قَالَ  ،◙
ِ
وقدَّنُىََّّ،(1)«إلَِيهَْاَّتُصَلُّواََّّوَلَََّ ،الْقُبُورََِّّعَلََََّّتََلْسُِواََّّلَََّ» :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الَلّ

ََّّقَالََّرَسُولحتى  ▐بل وبالغ في إكرامها َّ،عنَّالكتابةَّعليهاَّصلى الله عليه وسلمالنبيَّ
ِ
عندماَّ صلى الله عليه وسلماللَّ 

بْتيِ تَيَِّْ»َّ:فَقَالَََّّ،فَإِذَاَّرَجُلٌَّيَمْشَِِّفَِِّالْقُبُورَِّعَلَيْهَِّنَعْلََنََِّّ،نَظْرَةٌََّّهحَانَتَّْمِنَّْ وَيَْْكَََّّ،يَاَّصَاحِبََّالسِّ

ََّّ«أَلِْ َّسِبْتيِ تَيكََّْ
ِ
َّعَرَفََّرَسُولََّاللَّ  جُلَُّفَلَمَ  َّوَّ،(2)خَلَعَهُمَََّفَرَمَىَّبِهمََََِّّصلى الله عليه وسلمفَنظََرََّالر 

ِ
قَالََّرَسُولَُّاللَّ 

َّعَلَََّجََرَْة َّ»َّ:صلى الله عليه وسلم ََّّ،لََنََّْأَمْشَِِ ََّّ،أَوَّْأَخْصِفََّنَعْلَِّبرِِجْلََِّّ،أَوَّْسَيفْ  َّعَلَََّقَبَِْ َّمِنَّْأَنَّْأَمْشَِِ َّإلََِ  أَحَبُّ

َّحَاجَتيَِّ،مُسْلمِ َّ َّقَضَيتُْ َّالْقُبُورِ َّأَوَسْطَ َّأُباَلَِ وقََِّّ،وَمَا َّالسُّ َّوَسْطَ تعظيمها وحرم َّ،(2)«أَوْ

َّطَمَسْتَهَُّ» :◙َّلعلي صلى الله عليه وسلمففي وصية النبي  ،وتشييدها فًاََّّ،أَنَّْلَََّتَدَعََّتِِثَْالًََّإلَِ  َّمُشِْْ ا وَلَََّقَبًَْ

يْتَهَُّ َّسَو  لَُّمَناَزِلَِّ» :والقبر بعد ذلك نعيم أو عذابَّ،(4)«إلَِ  َّأَو  َّالْقَبََْ َّفَمََََّّمِنهََُّّْنَجَاَّفَإِنََّّْ،الْْخِرَةَِّ إنِ 

َّمِنهَُّْعْدَهَُّبََّ َّمِنهََُّّْ،أَيسَْرُ  .(5)«وَإنَِّْلَََّْيَنجَُّْمِنهَُّْفَمَََّبَعْدَهَُّأَشَدُّ

بعثهُ وأخرجه من قبرهِ إلى أرض المحشر  ،متى شاء أنشرهُ  ،ثم للتعقيب [ھ ہ ہ ہ]

فإن كان من المسلمين المؤمنين الموحدين كان مآلهُ إلى جنة  ،فيُجازى على عمله ،والمنشر

م َّ،النعيم ل أنس ،وإن كان من الكافرين المجرمين كان مآله إلى الجحيم ،رب العالمينوإلى إكرا

  .الله السلامة

 [ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] :▐ ءشيوإذا أراد أن ينشره فلا يعجزه 

 أَبَِِّهُرَيْرَةََّوفِي حديث  ،صيحة واحدة في الصور فإذا هم على وجه الأرض [24-21:النازعات]

ءٌَّ» :◙ نْسَانَِّشَيْ َّيَبْلَََّوَلَيسََّْمِنََّالْإِ َّعَظْمًََّوَاحِدًاَّ،إلَِ  نَبََِّّعَجْبَُّ وَهُوَََّّ،إلَِ  بََُّّوَمِنهََُّّْ،الذ  َّيُرَك 

  .خلق الإنسان بعد موته من عجب الذنب يعيد الله  :أَيَّْ .(1)«الْقِياَمَةََِّّيَوْمَََّّالْْلَُْ َّ

جماهير المتقدمين من المفسرين يقولون حقًا بأن الإنسان عاجز أَن  [ۓ ے ے ھ ھ]

 :لقول الله  ؛ولكنه يتقي الله ما استطاعَّ،على أكمل الوجوه يأتي بما أمره الله 

 [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] :لقوله وَّ،{34:التغابن} [ھ ہ ہ ہ]

 .{7:الطلاق} [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]َّ:تعالَلقوله وَّ،{214:البقرة}

                                                             
َّ.(424)أخرجه مسلم  (1)

َّ.♫لشيخناَّمقبلَّالوادعيََّّ(181)َّ«الصحيحَّالْسند»والحديثَّفَِّ ،(1413) أخرجه أبو داود (2)

َّ.♫لشيخناَّمقبلَّالوادعيََّّ(222)َّ«الصحيحَّالْسند»والحديثَّفَِّ ،(2652)ماجه  ابنأخرجه  (2)

َّ.(454)مسلمأخرجه َّ(4)

انَََّّبْنََِّّعَنَّْعُثْمََنََّ ،(4452)ابن ماجه  ،(4134)الترمذيأخرجه َّ(5) َّ◙.َّعَف 

َّ.(2255)ومسلمََّّ،(4225)البخاري  ،متفق عليهَّ(1)
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وهذا القول  ،لا يقع البعث والنشور إلا متى أراد الله  :أَيَّْ [ھ] :المعنىوقيل 

بما  أن الإنسان لَ يأتِ  :أَيََّّْ[ۓ ے ے ھ ھ] ،لكن المعنى الأول أليق ،استظهره ابن كثير

َّ.والناَس يتفاوتون ،أمر به إلا مع وجود بعض الضعف

 ،قدرتهَّببيانَّحالَّالإنسانَّفَِّالدنياَّوأرشدَّإلََّالنظرَّوالتفكرَّفَِّذلكَّجل جلالهثمَّبيَّاللهَّ

وضرب له  ،ليتأمل الإنسان في دلائل الله وآياته :أَيَّْ [ڭ ڭ ڭ ڭ] :فقال تعالى

 [ڭ]حتى يتوصل بها إلى مزيد الإيمان ودرجات الإحسان  ؛مثلًا بأقرب الأشياء إليه

د بالنظر هنا فإن كثيًرا من الناس يذهبون إلى المزارع  ،نظر تفكر وتعقل لا نظر تفرج :والمرا

د نظر تأمل وتعقل  ،ويرجع إلى بيته ليس له إلا ذاكَّوينظرون إلى خضرتها وبهائها لكن المرا

 .لى مأكوله ومشروبهإ [ڭ ڭ] ،▐وتفكر تدله على قدرة الملك 

 گ ک ک ک]على الأرض بكثرة  أنزلنا الماء من السماء [ۈ ۆ ۆ ۇ]

 [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] :كما قال تعالى ،يصبه من السحابَّ،{61:الفرقان} [گ

 ،ربما لا جرم لهَّينشأ سحابًاَّإذ أن الله ،وفِي نزول المطر آية من آيات الله العظيمات ،{36:النبأ}

تجده إلا إذا وجدت  لكن لو مر السحاب من عندك تمد بيدك لاَّ،يرىَّمحسوس وإن كان

فيسقي  ،وتنزل منه أمطار غزيرة ،ومع ذلك هذا السحاب يتكون فيه جبال من برد ،رطوبته

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ] :كما قال تعالى ،بها البلاد والعباد الله 

 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 .{61:النور} [خم خح خج حم حج جم

وهو الذي علمهم  ،أمر المزارعين أمرًا كونيا بالزراعة والحرث :يَّْأَََّّ[ۅ ۋ ۋ ۇٴ]

 [ې] أصنافا من الحب كالذرة والشعير والحنطة وغير ذلك :أَيََّّْ[ې ۉ ۉ] ،بذلك

وهو القت على  [ې] والحامض ،والمر ،والأسود والحلو ،والأحمر ،أعناب منه الأخضر

وقد يكون  ،ويكون سببًا في در الحليب ،اختلاف أصنافه تأكله الدواب لاسيما البقر وغيرها

د بالقضب نفس هذه الشجرة التي تسمى قضب ويعرفها المزارعون وقد يريد به جملة  ،المرا

 .الأشجار التي تكون مرعى للدواب والأنعام

 ،وتتخذ إداما ،وتؤكل ثمرتها ،الشجرة المعروفة التي يستصبح ويدهن بزيتها [ئا]

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :كما قال تعالى ،فهي شجرة مباركة



 
 Ï [ :17-32] 66 ڑ يح كج

وساقه طويل كما  ،وسعفه يصلح بساطًا ،لذيذ   ثمرهُ  ،معروفٌَّ [ئا] ،{25:المؤمنون} [ڃ

َّعُمَرََّوَّ،[11-11:ق]َّ[ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] :قال تعالى َّابْنِ عَنِ

ََّّ:قَالََّ ¶
ِ
جَرَِّشَجَرَةًَّلَََّيَسْقُطَُّ» :صلى الله عليه وسلمقَالََّرَسُولَُّاللَّ  َّمِنََّالش  اََّمَثَلَُّالْسُْلمََِِّّ،وَرَقُهَاإنِ  َّ،وَإنُِ 

َّهِيََّ َّمَا ثُونِِ ََّّ«فَحَدِّ
ِ
َّاللَّ  َّعَبْدُ َّقَالَ دِي َّالبَوَا َّشَجَرِ َّفِِ َّالن اسُ َّالن خْلَةََُّّ:فَوَقََ  اَ َّأَنُ  َّنَفْسِِ َّفِِ َّ،وَوَقََ 

َّقَالُواََّّ،فَاسْتَحْيَيْتَُّ َّقَالَََّّ:ثُم 
ِ
ثْناََّمَاَّهِيََّيَاَّرَسُولََّاللَّ   .(1)«الن خْلَةَُّهِيََّ»َّ:حَدِّ

وربما  ،وقيل ملتفه ،وقيل عالية ،قيل سميكة ،مزارع فيها أشجار :أَيََّّْ[ئە ئە]

أرض تزرع فيها الأعشاب  :فإن الأرض الزراعية تنقسم إلى قسمين ،شملت جميع المعاني

فتبقى على هيئتها  ،والأشجار العظيمة ،وأرض تزرع فيها الحدائق الغناء ،وهي سريعة الموت

 .في الصيف والشتاء

وكم  ،والسفرجل ،والتفاح ،والبرتقال ،فاكهة من الرمان :مما رزقهم الله :أَيََّّْ[ئو]

 وأما ما ،عشاب ترعاها دوابهمأ [ئۇ] ،العظيمة التي يمتن الله بها على عباده الفواكههي 

َّتُظلُِّنيِ»َّ:فَقَالَََّّ،[21:عبس]َّ[ئۇ ئو]سُئِلََّعَنََّّْهأَن َّ :◙َّبَكْر َّ بِ أَ عَنَّْروي 
 
َّسَمََء َّ،أَيُّ

َّمَاَّلَََّأَعْلَمَُّ
ِ
َّقُلْتَُّفَِِّكِتَابَِّاللَّ  َّتُقِلُّنيَِّإذَِا َّأَرْض  َّبين  فهو منقطع   ،(2)«وَأَيُّ هِيمََّالت يْمِيِّ  بِ أَ وإبِْرَا

 .◙َّبَكْر َّ

َّأَنسَ َّجاء  وأما ما َّعُمَرَََّّ؛◙َّعَنْ نبََََِّّْ◙َّأَن 
ِ
َّالْْ َّعَلََ َّقَالَََّّ[ئۇ ئو]َّ:قَرَأَ َّ:ثُم 

َّ َّرَجََ َّإلَََِّنَفْسِهََِّّ؟هَذِهَِّالْفَاكهَِةَُّقَدَّْعَرَفْناَهَاَّفَمَََّالَبَُّ َّهَذَاَّلَهوََُّالت كَلُّفَُّيَاَّعُمَرََُّّ:فَقَالَََّّ،ثُم  َّ،(2)َّ!إنِ 

 ،ولكن رأى أن البحث عن نوعه وجنسه يعتبر من التكلف ،يعرف الآب ليس معناه أنه لاف

والذي يظهر ان  ،وإلا ما من عرب يفهم لغة العرب إلا ويعرف معنى الفاكهة ومعنى الآب

لأنها بلد وإن كانت تخضر في موسم الربيع إلا أن  ؛مأخوذ من هذا الأمر (إب)اسم مدينة 

رها الأعشاب  .سبب اخضرا

أكل هذا جعله الله متاعًا تتمتعون  [ئۆ ئۆ] :بعد أن بين قدرته في هذه الأشياء ثم قال 

فتستمتعون  ،دوابكم من البقر والغنم والإبل [ئۈ]به فتأكلون وتشربون وتدخرون 

َّ.وكثرت ألبانها ،ولذ لحمها ،وتستمتع أنعامكم ثم تستمتعون أيضًا بأنعامكم التي قد كبر حجمها

                                                             
َّ.(4422)ومسلم  ،(52)البخاري  ،متفق عليه (1)

َّ.(14236) «ط أشبيليا/المصنف»أخرجه ابن أب شيبة في  (2)

َّ.(14231) «ط أشبيليا/المصنف»أخرجه ابن أب شيبة في  (2)
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:َّ[22-42] 

َّ

َّ

 

َّ َّالله َّبي َّأن َّبقولهَّجل جلالهوبعد َّفيه َّوما َّالْخر َّاليوم َّذكر َّالقدرة  ئې ئې]َّ:عجا ب

لأنها تكون بصوت مرتفع تصخ معه الآذان  ؛وسميت بالصاخة ،إذا جاء يوم القيامة [ئې

وبدأ  ،من أخيه ءفي يوم يهرب المر [ی ی ی ئى ئى] :ومن وصفها أنهاَّ،وتصم من شدتها

 ،ومع ذلك يفر منه يوم القيامة ،مع شدة حرص الأخ على أخيه وتعصبه له في الدنيا ؛بالأخ

 ئى]َّ،زوجتهَّ:أَيَّْ [ئى] ،يفران منهوا من والديه ويفر أيضً  [ئح ئج]

لأن ذلك اليوم كما قال الله  ؛أحرص الناس عليه في الدنيا يهربون منه ويفر منهم :أَيَّْ [ئي

 :إنسان يقول وكل ،مرهونة بعملها :أَيََّّْ{11:المدثر} [بي بى بم بخ بح بج]َّ:جل جلاله

 .{35:المعارج} [بم بخ بح بج ئي]نفسي نفسي 

هذا هو سبب فرار بعضهم من  [تج بي بى]من الرجال والنساء  [بم بخ بح]

 :كما قال تعالى ،وهذا حين يجد كل واحد عمله ،أن كل واحد مشغول بنفسه وبعمله ؛بعض

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

هو الشغل الذي  :نأوالش ،{15:آل عمران} [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .يبتلى به الإنسان

 وهي وجوه المؤمنين [تى تم تخ] :حال الناس في هذا اليوم ثم بين الله 

كما  ،جميلة بهية :أَيَّْفوجوه المؤمنين مسفرة  {354:آل عمران} [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]

 [ٺ ٺ ٺ ڀ] .فيها النضارة والبهاء :أَيَّْ {22:القيامة} [ڀ ڀ پ] :قال الله 

بوعد الله  [ثم]مسرورة لما حصل لها  [ثج] الله إلى نظرها بسبب {21:القيامة}

 كما قال الله  ،وبشرهم به ملائكته ،الذي بشرهم به أنبيائه: [ٻ ٻ ٻ ٱ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ  ٿ

 
 بخ بح   بج ئي ئى   ئم ئح ئج   ی ی ی ی ئى ئى   ئى ئې ئې ئې]

   حم حج جم جح ثي   ثى ثم ثج   تي تى تم تخ   تح تج بي بى بم

 [ صح سم سخ سح سج   خم خح خج

 



 
 Ï [ :33-42] 68 ڑ يح كج

 .[12-13:فصلت] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

سواد حيث  :أَيَّْ [حج جم]َّ،فَِّالقيامةَّ:أَيََّّْ[جح] ،وهي وجوه الكفار [ثي]

 خج]َّ،كانوا عليه من الذنوب العظيمة ما بسبب ؛تغيرت وجوههم البيضاء إلى السواد

دًا ومنظرًا سيئًافبدل الجمال الذي كانت عليه في الدنيا صارت َّتعلوها القترة [خح  .سوا

 ،الجحدة لربوبية الله وألوهيته [سخ سح]الذين تقدم وصفهم  :أَيَّْ [سج]

 ،الذين ارتكبوا كل فجور من الشرك فما دونه [سم]والمتمردين على شرعه ودينه 

 ،دةفاستحقوا هذا العذاب الأليم والخزي العظيم بأن تكون وجوههم يوم القيامة مسو

 .التي غيرت من نظارتها وحالها ةوتكون قد علتها القتر

رَةَ  أَبِ  عَن  جاء و َّأَباَهَُّ» :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَبيِ   عَنِ  ،◙ هُرَي  هِيمُ َّإبِْرَا َّ،الْقِياَمَةََِّّيَوْمََّ آزَرََّ يَلْقَى

ةٌَّ آزَرََّ وَجْهََِّّوَعَلَََّ ةٌَّ قَتَََ هِيمََُّّلَهََُّّفَيقَُولََُّّ،وَغَبَََ َّلََََّّفَالْيوَْمَََّّ:أَبوُهََُّّفَيقَُولََُّّ؟تَعْصِنيَِّلََََّّ:لَكَََّّأَقُلََّّْأَلَمََّّْ:إبِْرَا

هِيمََُّّفَيقَُولََُّّ.أَعْصِيكََّ ََّّيَاَّ:إبِْرَا ََّّفَأَيََُّّّ،يُبْعَثُونَََّّيَوْمَََّّتُُْزِيَنيَِّلََََّّأَنََّّْوَعَدْتَنيَِّإنِ كَََّّ،رَبِّ أَخْزَىَّمِنََّّْخِزْي 

ََُّّفَيقَُولََُّّ؟الَْبَعَْدَِّ أَبَِِّ ََّّ:تَعَالََََّّاللَّ  مْتََُّّإنِِِّ هِيمََُّّيَاَّ:يُقَالََُّّثُم ََّّ.الْكَافرِِينَََّّعَلََََّّالْجنَ ةَََّّحَر  َّتََتَََّّْمَاَّ،إبِْرَا

َّ فَإِذَاَّهُوَََّّ،فَيَنظُْرََُّّ؟رِجْلَيكََّْ ََّّبذِِيخ   .(1)«الن ارََِّّفََِِّّفَيلُْقَىَّبقَِوَا مِِهََِّّفَيؤُْخَذََُّّ،مُلْتَطخِ 

َّ.هو ذكر الضباع :الذيخ 
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